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الملخص:

للمشروعكبيرةعناية1870ـ1830العسكريالحكمفترةوطيلةللاحتلالالأولىالسنواتمنذالفرنسيونالقادةأولى

الاسـتيطان خدمةفيتفانيهمإظهارفيالقادةهؤلاءتنافسوقد. الجديدةالمستعمرةفيالسياسيلمستقبلهمأساسيةكدعامةالاستيطاني،

أراضـيهم مـن الجزائـريين تجريدمنتمكنهمالتيوالإجراءاتوالأوامروالمراسيمالقوانينمنمنظومةإصدارخلالمن. والمستوطنين

.العربيةالثالثنابليونلسياسةالتطرقالورقةهذهفيسنحاوللذلكالجدد،المستوطنينمنالجددالوافدينلصالحوممتلكام

.الجزائرالفرنسي،الاستعمارالعرب،الثالث،نابليون:المفتاحيةالكلمات

Abstract:

From the early years of the occupation and during the period of military rule 1830-

1870, the French leaders paid great attention to the settlement project as a mainstay of their

political  future  in  the  new  colony.  These  leaders  competed  to  demonstrate  their  devotion  to

serving the settlements and the settlers. Through the issuance of a system of laws and decrees,

orders  and  procedures  that  enable  them  to  strip  Algerians  of  their  land  and  property  for  the

benefit of newcomers. For tath we will try in this paper to discuss  the policy of Napoleon III

Arab.
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أولــــى القــــادة الفرنســــيون منــــذ الســــنوات الأولــــى 
ـــرة الحكـــم العســـكري  ـــة فت ـــ 1830للاحـــتلال وطيل 1870ـ

ـــرة للمشـــروع الاســـتيطاني، كدعامـــة أساســـية  ـــة كبي عناي
وقـد تنـافس .السياسي فـي المسـتعمرة الجديـدةلمستقبلهم

هـــؤلاء القـــادة فـــي إظهـــار تفـــانيهم فـــي خدمـــة الاســـتيطان 
لال إصــدار منظومــة مــن القــوانين خــمــن .والمســتوطنين

والمراسيم والأوامـر والإجـراءات التـي تمكـنهم مـن تجريـد 
مـــن أراضـــيهم وممتلكـــاتهم لصـــالح الوافـــدين الجزائـــريين 

فــــإذا كــــان الجنــــرال .جــــددالجــــدد مــــن المســــتوطنين ال
ـــل هـــو مـــن افتـــتح مرحلـــة الاحـــتلال الشـــامل فـــي  كلوزي

فــإن لامورســييار أضــاف أنــه مــن أجــل تحقيــق هــذا ،1835
إلا أن .الهــدف لا بــد مــن الاســتعانة بــالمعمرين الأوربيـــين

مــع 1841الانطلاقــة الرســمية للاســتعمار كانــت فــي عــام 
مجــــيء المارشــــال بيجــــو أحــــد أكبــــر مهندســــي النظــــام 
الاستعماري، حيث عمل على تحقيق هدفين رئيسين همـا؛ 
القضــاء علــى مقاومــة الأميــر عبــد القــادر، وتــوطين أكبــر 

وعــــــرف الاســــــتيطان فــــــي عهــــــد .عــــــدد مــــــن الأوربيــــــين
الإمبراطورية الثانية تطورا نوعيا وذلك بفتح المجال أمـام 

.رجال الأعمال الفرنسيين للاستثمار في الجزائر

فـي فرنسـا، قـد حملـت معهـا 1848إن قيـام ثـورة 
الكثيــر مــن التغييــرات ســواء فــي الســاحة الفرنســية أو فــي 
الجزائـر التـي أقـر بشــأنها الدسـتور الفرنسـي الجديـد غــداة 
قيـام الثـورة؛ الإلحـاق الرسـمي للجزائـر بفرنسـا واعتبارهــا 

وبانتخــــاب نــــابليون .مقاطعـــة مــــن المقاطعــــات الفرنســــية
ــــة وقيامــــه رئيســــا للجمهوريــــة الفرن)1(الثالــــث  ســــية الثاني

بتغييـــر النظـــام الجمهـــوري الـــى نظـــام امبراطـــوري ســـنة 
فإنـه عبـر بـذلك عـن رغبتـه فـي اسـتحداث تغييـرات ،1852

يحقق بالسلم مـا بحيث،في السياسة الاستعمارية الفرنسية 
ســـواء داخـــل أوربـــا أو بالســـيف،حققـــه عمـــه نـــابليون الأول 

ـــد .خارجهـــا ـــاتجـــه،وق ـــام بانقلابـــه عل ـــذ أن ق ى النظـــام من
الجمهوري وإعلانه قيـام الإمبراطوريـة الثانيـة، علـى العمـل 
لإشـــراك فرنســـا فـــي أهـــم القضـــايا والانشـــغالات العالميـــة، 
بحيـــث تســـتعيد زمـــام المبـــادرات علـــى الســـاحتين الأوربيـــة 
والعالميــة والتــي ضــاعت منهــا منــذ ســقوط نــابليون وعــودة 

هـــا أن يمكنوهـــي القضـــايا التـــي"ليـــونرأو"و"البوربـــون"
تفيـد المرحلــة الجديـدة، وتبــرز اسـم الإمبراطوريــة الثانيــة 

.عاليا

إطــلاق ســراح مســألة ،الإنشــغالاتومــن أهــم هــذه 
العثمانيــة،الأميــر عبــد القــادر وتوجيهــه للإقامــة فــي الــبلاد 

العــداء لروســيا بإظهــار"حــرب القــرم"ثــم الاشــتراك فــي 
ــــة  ــــة،العثماوالصــــداقة والتحــــالف مــــع بريطانيــــا والدول ني

بالفتنة الطائفية التـي عصـفت آخرا اهتمامهوأخيرا وليس 
.1860ببلاد الشام سنة 

أما بالنسبة للجزائر، فقد وجد نابليون الثالـث أن 
الصراع بين المستوطنين والعسكريين قـد بلـغ أشـده، حيـث 

قــد ضــد بـرامج المســتوطنين العسـكريينكانـت تحفظــات 
وقـد تمكنـوا مـن احتجاجات دائمة من طرف هـؤلاء، سببت

اســتمالة الســلطات فــي بــاريس، وهــي التــي كانــت تــرى فــي 
ـــــن طـــــرف  ـــــة، خصوصـــــا م السياســـــة الاســـــتيطانية المتبع

تخفيفا عـن المشـاكل فـي فرنسـا وتخلصـا مـن "روندون"
وظلت مسئوليات الحاكم العام تمـارس .المشاغبةالعناصر 

فقــط فــي المنــاطق العســـكرية عــن طريــق قائــد المقاطعـــة 
ورغـــم ســعي وزارة الحـــرب للــدفاع عـــن لعربيــة،اوالمكاتــب 

مواقعهــا فــي الجزائــر إلا أن الغلبــة كانــت للحكــم المــدني 
يكـن تحقيقـه، ولـمالذي يفضله المستوطنون ويسـعون الـى 

ـــاص مـــن اســـتمرار هـــذه  ـــاك من ـــيهن ســـايرها السياســـة الت
حيــث قـــرر 1858جـــوان 24نــابليون الثالــث، حتـــى تــاريخ 

ــــر والمســــ ــــي عــــين إنشــــاء وزارة الجزائ علــــى تعمرات، والت
وألغيـت وظيفـة الحـاكم العـام ".جيـروم"ابن عمه رأسها؛

وتم استحداث وظيفة القائد الأعلى للقوات العسكرية الذي 
مقره فـي يكون يكون مقره في الجزائر في حين أن الوزير 

وقد استقبل هذا التغيير بالترحيب الكبير من قبـل باريس،
.المستوطنين

الـــذي لـــم يســـتغرق الجديـــد،ضـــع إلا أن هـــذا الو
وجـود فسوف يتراجـع عنـه الإمبراطـور، سنتين،أكثر من 

الــــــوزير فــــــي بــــــاريس قــــــد أخضــــــع الــــــبلاد للإجــــــراءات 
دون طائل، مع ما يستلزم بلبيروقراطيين االبيروقراطية و
ــك مــن رجــال  وهكــذا بــدأت ملامــح سياســة .ومصــاريفذل

ظـــام بإلغـــاء نالإمبراطـــور بدايـــةعربيـــة ترتســـم فـــي ذهـــن 
العــام، حيــثوزارة الجزائــر، وإعــادة العمــل بنظــام الحــاكم 

ــى ضــرورة  تــم توجيــه النظــر صــوب الأهــالي والتأكيــد عل
وقد .المستوطنينالتعامل معهم وفهم قضيتهم قبل قضية 
ـــارة أولـــى إلـــى تحققـــت لـــه تلـــك القناعـــة منـــذ أن قـــام بزي

الأجواء بـمنشغلا، وكان قبلها 1860الجزائر في سبتمبر 
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ة التـي صــاحبت الحـوادث الطائفيــة فـي بــلاد الشـام فــي العامـ
.1860صيف 

وجد نابليون الثالـث الـى جانبـه فـي هـذه المرحلـة 
حتى تلك،مجموعة من الرجال ساندوه وآزروه في قناعاته 

Arabophilesأنــــه كــــان يطلــــق علــــيهم اســــم المعــــربين 

ومـن هنـا بـدأت المشـاريع تتجـه .Ismail Urbainومـنهم 
وتقريب هؤلاء إلى الفرنسـيين أو الأهالي،من نحو التقرب 
فقــط مــن خــلال الإدمــاج الــى انــدماجهم لــيسحتــى الســعي 

ولكــن حتــى مــن خــلال الإدمــاج العقلــي والتنظيمــي،الإداري 
فالمســألة الآن هــي تطــوير العنصــر العربــي .الأفــرادوإدمــاج 

ـــد  ـــي مصـــاف الشـــعوب المتحضـــرة ودفعـــه لتقلي ـــه ف وإدخال
شـيء فـي الثقافـة وطريقـة التفكيـر الرجل الغربي في كـل

وقــد عبـــر نــابليون الثالـــث عــن هـــذا التوجــه أمـــام .الــخ...
:قـالعنـدما ،1852عـام ”بوردو“غرفة التجارة في مدينة 

يوجد لدينا مقابل مرسيليا مملكة شاسعة علينـا أن نعمـل "
.)2("على دمجها في فرنسا 

تــدفق المهــاجرين الأوربيــين علــى وفعــلا اســتمر
ســـــتعمرة الجزائـــــر خـــــلال الســـــنوات الأولـــــى مـــــن قيـــــام م

وتواكبـــــت حركـــــة الاســـــتيطان.الإمبراطوريـــــة الثانيـــــة
أن إلا .تنظمها الحكومة مع الاستيطان الحـرالتيالرسمية 
العشـــر الأخيـــرة مـــن عمـــر الإمبراطوريـــة عرفـــت الســـنوات

توقفــا ملحوظــا لحركــة الاســتيطان، إذ توقفــت الحكومــة 
للمستوطنين إلى حد لم يشيد فيه عن منح الأراضي مجانا

.)3(1869و1864استيطاني جديد بين سنة مركزأي

شـرع قـدالثالـث وكان ذلك دلالة علـى أن نـابليون 
سياسـة جديـدة تهـدف إلـى الارتقـاء بـالجزائر مــن إتبـاعفـي

مـن مستوى بلد خاضـع للاسـتغلال والاسـتنزاف الفوضـوي
ام مســــتوى بلـــــد مـــــنظم بنظـــــإلـــــىالمســـــتوطنين، طــــرف 

اقتصـادي وحضـاري وتأهيـل الأهـالي المسـلمين للمشــاركة 
دفع الجزائـــر فـــي بـــوذلـــك.)4(هـــذهفـــي عمليـــة التطـــور 

التــي بــدأت تظهــر ،المغــامرة الكبــرى للاقتصــاد الرأســمالي
وذلــك مــن خــلال .عشــرجليــة فــي أوربــا فــي القــرن التاســع 

فـي والتعميرتكليف شركات أوربية للقيام بأعمال الإنشاء 
ــاليف علــى الحكومــة مــن ر حتــى يخفــف الجزائــ ــاء التك أعب

ووضــعت المشــاريع لاستصــلاح الأراضــي وبنــاء الفرنســية،
اصــــطدم أن نــــابيلون الثالــــثإلا .)5(الطــــرقالســــدود ومــــد 

نظـمحينئذ بالإيديولوجية الاستعمارية التي وضـعتها قبلـه 

والتي كانت تهدف إلى ضـمان الثانية،هورية مالملكية والج
ــــر بالســــيادة السياســــية، الســــيطرة الف ــــى الجزائ رنســــية عل

للمســتعمرة بالبلــد الأم L'assimilationوبالتمثــل الكامــل 
.)6(فرنسا

مـن طـرف معارضـة شـديدة ؛ أثارت سياسته هذه 
بضـرورة إلغـاء تلـك الإجـراءات طـالبواالـذين ، المستوطنين

أوقفــت والتــي، الثانيـةالتـي اتخــذتها حكومـة الإمبراطوريــة 
ـــرىالاســـتيطان ا و لصـــغير لصـــالح الشـــركات الماليـــة الكب
أفادت الأهالي على حسـاب قيل عنها أيضا أنهاالسياسة التي 

ـــين  )حريـــةالمحـــرومين مـــن كـــل (المســـتوطنين الأوربي
الإمبراطوريـــة الثانيـــة مســـؤولية تـــأخر هؤلاءحمـــللقـــد و

التمثيل السياسي الذي يمكنه تحقيق الوحدة بـين البلـد الأم 
.)7(الجديدةوفرنسا 

ــــة بمعطيــــات وقــــد  جديــــدة،جــــاءت هــــذه المرحل
أمـا .مسـتعمرةهـل الجزائـر وتساؤلات مختلفة منها مثلا 

لمـــــا لا تكــــون مملكـــــة عربيــــة قابلـــــة ولفرنســــا؟ملحقــــة 
هـــذا مـــا أبـــان عنـــه وســـجله نـــابليون الثالـــث فـــي للفرنســـة؟

":فيهــاجــاء والتــي1863فيفــري 6رســالته المؤرخــة فــي 
مرة بمعنــى الكلمــة ولكنهــا مملكــة مســتعتإن الجزائــر ليســ

الحقـــوق فــــيمثـــل المســــتوطنين نفـــس عربيـــة وللأهـــالي
أنـــا العـــرب مثلمـــاإمبراطــور حمـــايتي وأنـــاالحصــول علـــى 

إننـــا نطلــب الآن إصــلاح خـــاطر ....إمبراطــور الفرنســيين 
ـــة ـــاالعـــرب وإمال ـــوبهم إلين ـــتهم العقـــل قل ـــم جـــنس زين لأنه

بعـض أمـور الفلاحـة والهمة العليـة والشـجاعة والمهـارة فـي 
وبعــد ذلـــك بحــوالي الشـــهرين صــدر عـــن مجلـــس .)8(..."

بالملكيــــة الأهليــــة الخــــاص"القــــانون المشــــيخي"الشــــيوخ 
جــاء ردا علــى التطبيــق الســلبي الحصــر والــذيوإجــراءات 

.1851جوان 16لقانون 

:1863أبريل22المشيخيالقانون 

يعـــد هـــذا القـــانون الوثيقـــة الأكثـــر أهميـــة فـــي 
ــــف للجزائــــر منــــذ الاحــــتلال الفرنســــي لهــــاال ،تــــاريخ الري

وترجع أهميته إلـى عـدة عوامـل فهـو مـن جهـة يمـس بعمـق 
البنيـة الاقتصــادية للحيــاة الريفيــة، ومـن جهــة أخــرى أدخــل 

الاجتماعيـة التقليديـة للمجتمـع الأطرتحويرا جذريا على 
فقـد قـرر نـابليون الثالـث أن الاسـتيطان لكـي .)9(الجزائري

يـــدوم يجــب أن يرتكـــز علـــى وجــه، ولكـــيلـــى أحســـن يــتم ع
ـــادلات الحـــرة  بـــين الأهـــالي والمســـتوطنين للأراضـــي المب



تاسعةالسنة ال2017مارس26العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

أن هدفــه مــن إصــدار هــذا القــانون هــو موضــحا.الأوربيــين
المصـادرةوضع حد للاضطراب والقلق الناجم عـن عمليـات 

والتحديـــد، وجــــاءت المــــادة الأساســـية فــــي القــــانون لــــتعلن 
ـــة "وتؤكـــد علـــى  ـــت "ملكي ـــي كان ـــل للأراضـــي الت القبائ

الثانيــة مــن المرســوم ونصــت المــادة".تتمتــع بهــا مــن قبــل
علــى ضــرورة الإســراع فــي تطبيــق هــذا القــانون ولتســـهيل 

:وهيالعملية تم تحديد ثلاث خطوات 

.حدودهاـ تحديد أراضي الأعراش ورسم 

ـــ تقســيم الأراضــي التــي يــتم رســم حــدودها مباشــرة الــى 
.دواير

.)10(دوارلأراضي الى ملكيات فردية داخل كل ـ توزيع ا

ـــى الإســـراع فـــي  ـــابليون حريصـــا عل ـــد كـــان ن وق
الصحافة وبادر الى نشر تطبيقاته فيالمرسوم،تنفيذ ذلك 

إذ لا يكــاد يخلــو عــددا مــن .المبشــرالرســمية مثــل صــحيفة 
مــن ذكــر 1870ـ 1864أعــداد المبشــر فــي الفتــرة بــين

وتــم توزيــع .)11(القــانونا أســماء الأعــراش التــي طبــق فيهــ
القبيلة الواحدة على ثلاثة أو أربعة دواوير وأصـبحت كـل 
ــــي   ــــا الجغراف ــــرف انطلاقــــا مــــن موقعه ــــدة تع وحــــدة جدي
وتتكلف لجان في داخل كل قريـة بخلـق الملكيـات الفرديـة 

وذلـــك مـــا نلمســـه مـــن .)12(وتنظيمهـــا بـــين أهـــالي القريـــة
"والتـــي أعلنـــت عـــن مضـــمون المـــادة الثانيـــة لهـــذا القـــانون 

ــــف الــــدواوير  ــــين مختل ــــة الواحــــدة ب ــــراد القبيل توزيــــع أف
أو بمعنـى آخـر "التي تنتمي إليها القبيلة في التل )القرى(

الاستعاضـــة عـــن الوحـــدة التقليديـــة للقبيلـــة بنظـــام إداري 
وتـم توزيـع القبيلــة .)13(القبيلـةجديـد نواتـه الـدوار ولـيس 

وأصـبحت كـل وحـدة ير،دواوالواحدة على ثلاثة أو أربعة 
وتتكلـــف الجغرافـــي،تعـــرف انطلاقـــا مـــن موقعهـــا جديـــدة،

ــــة بخلــــق الملكيــــات الفرديــــة  لجــــان فــــي داخــــل كــــل قري
وأولــت الســلطات الاســتعمارية القريــةوتنظيمهــا بــين أهــالي 

تطبيقـــات هــــذا أهميـــة كبيـــرة  مــــن أجـــل)14(الفرنســـية  
فـي المرسوم بالصرامة الشديدة مع القبائل التي قـد تتـأخر

عمليـــة تســـجيل ممتلكاتهـــا لأجـــل إتمـــام عمليـــات التحديـــد 
وكـل .العمليـةلهـا مـدة شـهرين لإتمـام والتقسيم وأعطيـت

.)15(من يتأخر عن هذه المدة يسقط حقا في الملكية 

:1865جويلية 14القانون المشيخي 

قـــــد ســـــاهم حســـــب الثالـــــث نـــــابليونوإذا كـــــان
ـــ ـــين فـــي إصـــدار قـــوانين لحـــل مشـــكل الأهأطروحات رض ب
ــــذ والمســــتوطنين،الأهــــالي  ــــا من ــــذي ظــــل قائم 1830وال

فإنــه قـــرر أيضـــا أن يطـــرح .1962وسيضــل كـــذلك حتـــى 
وســيتم .لهــامســألة الأفــراد ويســاهم أيضــا فــي إيجــاد حلــول 

،1865جويلية 14ذلك بإصدار قرار مشيخي ثاني بتاريخ 
)16(وجاء قراره ذلك على إثر الرحلـة الاستكشـافية الثانيـة 

وكانـت الجزائـر،قام بها بين شهري مايو وجوان الى التي
هذه الزيارة تأكيد مـن الإمبراطـور علـى ضـرورة التعـرف 

والوقــــوف بنفســــه علــــى الجزائــــر،علـــى واقــــع الحــــال فــــي 
ـــة  ـــف المعطيـــات الأهلي ـــت .)17(والاســـتيطانيةمختل وكان

بداية الرحلة من مدينة الجزائر التي أقام فيهـا ثمانيـة أيـام 
ها لقاءاته ومداخلاته ، ثم قـام بزيـارة الـى المديـة تنوعت في

كمــا زار .ثـم اتجـه الـى مسـتغانم التـي أطـال فيهـا الإقامـة 
وإنطلاقــا مــن ملاحظاتــه .باتنــة وبســكرة وســيدي بلعبــاس 

التـي جمعهـا مـن تلـك الرحلــة رأى أمكانيـة أعـادة النظـر فــي 
كيفيــة التعامــل مــع الفــرد الجزائــري ، متســائلا هــل لــدى 

لأخير القابلية للتمدن وما الذي على الفرنسيين فهله هذا ا
.لتمدين الأهالي 

Que doit- on faire pour civiliser les
Indigènes ?جـوان 20كتب رسـالة مطولـة بتـاريخ وقـد

حينئـــذ الجزائــرفـــيالعــام وجههــا الــى الحـــاكم .1865
إن الجزائـر ":فيهـايقـول اوممـ)Mac-Mahon)18وهـو

ة وفــي ذات الوقـت مســتوطنة أوربيـة ومعســكر مملكـة عربيـ
وتهدئــة العــرب هــي القاعــدة التــي لا غنــى عنهــا ...فرنســي 

وإن التباين في الدين والعادات لا يشـكل حـاجزا للاستيطان،
فعلينـــا إذن واجـــب اســـتمالتهم ...منيعـــا فـــي وجـــه التهدئـــة 

بممارســــة عدالــــة ســــريعة ومنصــــفة إزائهــــم والعمــــل علــــى 
يســتدرك نــابليون فــي رســالته بعــض و.«إســعادهم أكثــر 

الأخطــاء التــي ارتكبتهــا الإدارة الفرنســية فــي حــق الأهــالي، 
إفــلاس العــائلات ذات النفــوذ عملنــا علــىلقــد ":قولــهمثــل 

كمــا حاولنــا تفكيــك القبائــل …وجردناهــا مــن اعتباراتهــا 
والإخلال بالقضاء الإسـلامي مـن غيـر أن يكـون لـدينا بـديلا 

لذي أمسى تائهـا مـن غيـر دليـل بعـد أن نمنحه لهذا الشعب ا
تعرضـت مؤسســاته لهــزة عنيفــة لـم يســلم منهــا ســوى جهلــه 

.)19("وتعصبه الديني 
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فقد قـال نـابليون الجزائري،أما بخصوص الفرد 
إن العــرب فرنســيون مــا دام أن الجزائــر ":تلــكفــي رســالته 

وسيضـــلون يســـيرون بمقتضـــى قـــانونهم ...أرض فرنســـية 
رب الذين يرغبون في الاستفادة من القانون والع...المدني 

المـــــدني الفرنســــــي والحصــــــول علـــــى حقــــــوق المواطنــــــة 
الفرنســية لهــم ذلــك وبطلــب مــنهم دون شــروط مســبقة مــع 

وفعلا تأكد ذلك ".الشخصية قانون الأحوالتخليهم عن 
،1865جويلية 14من خلال القانون المشيخي الصادر في 

ســـواء كـــان مســـلما أو الـــذي أقـــر حـــق الأهلـــي الجزائـــري 
يهوديا للانضمام الى الجـيش أو الـى الوظـائف المدنيـة وقـد 
ظل هذا القانون لمـدة طويلـة أحـد أهـم ركـائز التشـريعات 

.)20(الجزائرية 

كـــان مبعثهـــا نـــابليون الثالـــث ويبـــدو أن سياســـه 
كانـــت تهـــدف الـــى إظهـــار محاســـن خـــارجي أيضـــا ، فقـــد

ـــى الشـــعوب العربيـــة الســـيطرة الفرنســـية علـــى الجزائـــر ال
والتي لم تكن أقل أهميـة فـي نظـر الإمبراطـور والإسلامية،

وذلك لجلب المسلمين عامـة وكسـبهم نفسها،من الجزائر 
.الى صف الإمبراطورية

:الثالثنتائج سياسة نابليون 

وفي السنوات مكنتقدالإجراءات ت هذه إذا كان
حــد بوضــعالمنشــود،مــن تحقيــق الهــدف االأولــى لتطبيقهــ

البعيــد علـى المــدى تهيــأالعمليـات اغتصــاب الأراضـي فإنهــ
)21(الجزائـريتهـديم وانحـلال للكيـان الاجتمـاعي لعمليات

إلـــى ملكيـــات فرديـــة لا الأعـــراشأراضـــي بحيـــث إن تحـــول 
علــى المســتوطنين شــراءها أو قــد ســهل حــول لهــا ولا قــوة 

كتـب الجنـرال في هذا السـياق انتزاعها مقابل دين مثلا، و
Allardلــم يغــب عــن الحكومــة أن أبعــاد سياســتها ":يقــول

هذه يجب أن تهـدف إلـى تقلـيص وإضـعاف تـأثيرات رؤسـاء 
."القبائــــل وتفكيــــك القبيلــــة بإحــــداث الملكيــــات الفرديــــة 

إجــراء مــن هــذا القبيــل لا فــإن"A.Berqueوعلــى رأي 
أنه أحدث اضطرابا كبيرا في ذهنيات الأفراد، فـالفرد شك

لــم يعــد يشــعر بــذلك الربــاط القــوى الــذي كــان الجزائــري 
وبالتالي افتقـد ذلـك الـدعم الحسـي ، )22(يشده إلى الجماعة 

ـــذي كـــان بالنســـبة  ـــوي ال الضـــمانة الأساســـية إليـــه والمعن
.لوجوده

ـــــابليون  وكانـــــت النتيجـــــة المباشـــــرة لسياســـــة ن
ـــذكر،الســـابقة  كبيـــرة بالمســـتوىهـــي إلحـــاق أضـــرار ال

ــك الصــغير القــدرة علــى لــمإذ، للأهــاليالمعيشــي  يعــد للمال
ونــتج عــن إضــعاف القــدرة .زراعــة أرضــه لقلــة الإمكانيــات

الإنتاجيـــة للأهـــالي أن قـــل الاحتيـــاطي مـــن الحبـــوب، هـــذا 
الاحتياطي الذي كانت قد قللت منه وأضعفته فـي السـابق 

ـــين عـــام  وعـــام 1854عمليـــات التصـــدير الواســـعة خاصـــة ب
للجـيش الفرنسـي فـي الاحتياجات المتزايـدة، بسبب1855

والأســــعار العاليـــة التــــي كانـــت تقترحهــــا "حـــرب القـــرم"
خـلال "الأهـراء"الأسواق الأوربية، وهكذا تـم الكشـف عـن 

واســتغلت بعيــد،هــاتين الســنتين بعــد أن ظلــت مغلقــة لأمــد 
ممـا جعلهـا بعـد الفتـرة،الأراضي استغلالا كبيرا في هـذه 

.حصـول هزيـلسنوات متتالية من الحرث لا تعطي سـوى م
دفـع تسـبيقات ووصل الأمر بالتجار الأوربيين واليهـود إلـى 

ومن هنا ازدادت الـديون علـى الأهـالي مقابل تعهدات بالبيع، 
ـــك ســـببا مـــن  ـــة وكـــان ذل وثقـــل كـــاهلهم بالفوائـــد الربوي

.لأراضـــيهمالملاكـــين الصـــغارأســباب فقـــدان الكثيـــر مـــن 
فـراد لأوشيئا فشيئا وجد ضمن كل قبيلة حشد هائل مـن ا

.لا يملكون شيئا على الإطلاق

أدت هذه الظروف القاسية التي تعرض لها الفـلاح 
الجزائري مع سنوات الجفاف والقحط التي عرفتهـا الـبلاد 

الجزائـر تعـرفلـم إلى مجاعة 1869وعام 1866عام نبي
بالمســـــغبة أو المجاعـــــة "لهـــــا مثـــــيلا مـــــن قبـــــل وعرفـــــت 

قلـــت المحاصـــيل وزاد فانعـــدم الاحتيـــاطي و.)23("الســـوداء
ممـــا 1866علـــى ذلـــك اجتيـــاح الجـــراد لمنـــاطق التـــل ســـنة 

أســـهم فـــي تقـــوي وبـــاء لكـــوليرا والتيفـــوس وإبـــادة قطعـــان 
وتشـــير الإحصــــاءات الرســـمية الــــى أن .الماشـــية بأكملهــــا

هـــذه،الأزمـــة الاقتصـــادية هـــذه الجزائـــريين فقـــدوا خـــلال 
،1867راس سنة 26.000.000نصف ماشيتهم أي حوالي 

)24(1870سنة راس 6.000.000وحوالي 

ونــتج عــن تلــك المجاعــة خســائر بشــرية كبيــرة 
هــــــذه تودفعـــــ.)25(شــــــخص500.000قـــــدرت بحـــــوالي 

ــونس .الظــروف القاســية بــالكثير مــن النــاس للهجــرة إلــى ت
وأمـــام هـــذه الأوضـــاع المأســـاوية التـــي تعـــرض لهـــا الأهـــالي 

قــررت، وطنينوالمســتالمســلمون دون غيــرهم مــن اليهــود 
ــأليف لجنــة تحقيــق بتــاريخ  ومــاي5حكومــة الإمبراطــور ت

اللجنـــة ثلاثـــة واســـتجوبترانـــدون رئاســـة ب1869)أيـــار(
المجاعـة لـم يكـن سـببها "جزائريين أكدوا في ردودهـم أن 

جهــل الجزائــريين بــأمور الفلاحــة كمــا يــدعى الأوربيــون 
نمـــا ســـببها انعـــدام الأمطـــار إلأنهـــا حـــرفتهم منـــذ قـــرون، و
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ادخــــــار وعــــــدم«"..وكثــــــرة الجــــــرادالجليــــــدقســــــوة و
الجزائــريين للحبــوب كــان بســبب مــا حــل بهــم مــن ارتفــاع 
أســـعار كـــراء أراضـــي البلـــديات والضـــرائب والمغـــرم التـــي 
ــى اخــذ قــروض بفوائــد تزيــد  تفــرض علــيهم، فاضــطروا إل
عــن ســتين بالمائــة واضــطروا إلــى بيــع زرعهــم وأصــوافهم 

، "قيمتهـــا الحقيقيـــة قبـــل أوانهـــا بأســـعار تقـــل عـــن نصـــف
واســـتنكر هـــؤلاء الجزائريـــون تقســـيم أراضـــي القبائـــل لأن 

.)26(ذلك سيؤدي إلى تشتيتها

إلـــى A.Prenantبرينـــوويصـــل الأمـــر بـــالمؤرخ 
بــــدون تــــاريخ 1870–1866القــــول إذا كانــــت ســــنوات 

ـــا كانـــت ســـنوات مجاعـــة ومـــا عســـى أن يكـــون .)27(فلأنه
في الجزائـر بعـد أن وصـولا الوضع العام للأهالي المسلمين 

وأول حالـة تسـتدعي .إلـى هـذه الدرجـة مـن البـؤس والشـقاء
ـــد فـــي عـــدد  الملاحظـــة والنظـــر هـــو ذلـــك الـــنقص المتزاي
الســـكان حيـــث بـــدأ الشـــعب الجزائـــري فـــي حالـــة انحســـار 
وتراجــــع بســــبب حــــروب المقاومــــة وسياســــة الإبــــادة التــــي 

)Pélissier)28ويعبـر الجنـرال .الفرنسيةالإدارةانتهجتها

فقــرا،إن الشــعب العربــي يتنــاقص ويــزداد "عــن ذلــك بقولــه
وبعـــد كـــل الظـــروف الســـيئة التـــي أحاطـــت بـــه فـــي خـــلال 
سنوات الحرب تأتي سنوات الجفاف والقحـط لتزيـد الحالـة 

، وتراجــع عــدد الســكان مــن ثلاثــة ملايــين نســمة )29(ســوءا 
وقـد عـدت هـذه .1876سـنة 2.362.900إلـى 1830سـنة 

ة هــي الوحيــدة فــي كــل تــاريخ الجزائــر الفرنســية العشــري
بحيـــث تعـــدت الســـكاني،التعـــداد انهيـــارالتــي يحصـــل فيهـــا 

.)30(الولاداتالوفيات بكثير 

المستوطنون عند حـد يتوقفلم ذلك،رغم كل و
مصادرة الأراضي الخصبة بل انتهجوا سياسـة التفرقـة بـين 

للفـــرد القبائــل وشــتتوا عناصــر القبيلــة الواحــدة فلــم يعــد
مما جعله مستهدفا من ،الواحد القدرة على استغلال أرضه

جديـــد لطمـــع المســـتعمرين وجشـــعهم إضـــافة إلـــى إثقـــال 
كاهــل الفــلاح الجزائـــري بالضــرائب المتعــددة والعمليـــات 

ــــا الي ــــي نشــــط فيه ــــة الت مــــن إحــــالتهم الآلافوود هــــالربوي
.العائلات والأفراد إلى العدم

فـي Martimpreyففي ملاحظة دونها الجنرال 
ـــرف1860تمـــوز  هـــي أحـــد نتـــائجفيهـــا أن القـــروض اعت

التي غيـرت تغييـرا .الربااتساع ظاهرة لاستعمار، وكذلكا
فأصــــبح، للســــكانكــــل ظــــروف الحيــــاة الســــابقة مفاجئــــا 

المســلم يســتدين لشــراء الحبــوب اللازمــة لاســتمراره وزرع 
أرضــــه ودفــــع الضــــريبة، وقبــــل الاحــــتلال كــــان الأفــــراد 

تتعــاون وتســتدين عـــن بعضــها الــبعض فــي حالـــة والقبائــل
ه عينـا ضـحصول جفاف أو قحط، ويعيد المستدين ما اقتر

فلـمالاحـتلال أما بعد .دون فوائد ربويةمن عند الحصاد و
يعــد يوجــد احتيــاطي مـــن الحبــوب عنــد النــاس إذ تحولـــت 

.)31(التصديرالكميات الممونة من الحبوب إلى 

تلـك الإجـراءات ريين زاد من معانـاة الجزائـومما 
ذات الطــابع الاقتصــادي التــي انتهجتهــا الإدارة الاســتعمارية 

زاد ممــا)32(بالضــرائبوعلــى رأســها إثقــال كاهــل الأهــالي 
ـــاتهم المعيشـــية  ـــي تـــدهور مســـتوى حي ـــةف وقـــد .واليومي
الضــريبة لتحقيــقاســتخدمت الســلطات الاســتعمارية ســلاح 

م، وتــــوفير علــــى الاستســــلاإرغــــام الجزائــــريين:هــــدفين
الاسـتعماري الفرنسـي فـي لإنجـاح المشـروعالموارد المالية 

ـــا الضـــرائب .الجزائـــر ومـــن المواصـــفات التـــي اتصـــفت به
المفروضة على الأهالي، أنها متنوعـة الأصـناف وغيـر قـارة، 
إذ خضـــــــعت للظـــــــروف والمســـــــتجدات التـــــــي تمـــــــر بهـــــــا 

زيــادة علـى هــاتين الصـفتين فإنهــا كانـت غيــر .المسـتعمرة
الـذي والمادية،قة مع مقدرة الفرد الجزائري المالية متواف

كانـــــت ممتلكاتـــــه عرضـــــة فـــــي أغلـــــب الأحيـــــان للحجـــــز 
.والمصادرة

وقد أثارت السياسة الضريبية الفرنسـية المطبقـة 
.وجزائريــةفــي المســتعمرة، ردود أفعــال متعــددة فرنســية 

وهـذا بسـبب المبالغــة فـي عمليـة إفقــار الأهـالي دون مراعــاة 
وزادت حــدة الانتقــادات .والاقتصــاديةالاجتماعيــة أحــوالهم 

بعد اضطرار الغالبيـة مـن الجزائـريين الـى بيـع ممتلكـاتهم 
ــى أجــراء فــي الإســلامية أووالهجــرة الــى الــبلاد  تحــولهم ال

وذلــك تــم الاســتيلاء عليهــا بشــتى الوســائل أراضــيهم التــي
.الضرائبعجزهم عن تسديد بسبب

اســــة الضـــــريبية وللاســــتدلال علــــى فظاعــــة السي
نـذكر علـى سـبيل المثـال الجزائـريين،وإجحافهـا فـي حـق 

ـــيم قســـنطينة كـــان يـــدفع ســـنة  1845لا الحصـــر؛ أن إقل

للخزينـــــــة مـــــــن مســـــــتحقات الضـــــــرائب العربيـــــــة مبلـــــــغ 
الـــــى 1855وأرتفـــــع هـــــذا المبلـــــغ ســـــنة ف،2.122.802
ف، وأرتفــــع مــــرة ثانيــــة بعــــد ســــن ضــــريبة 3.650.724

أقرها القرار الوزاري الصـادر فـي السنتيمات الإضافية التي
أما مجموع .ف3.818.256ليصل الى 1855جويلية 30
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الــى 1863فقــد وصــل ســنة الجزائريــون،مــا كــان يدفعــه 
)33(ف 13.518.656

ـــم تكـــن الأرض والزراعـــة هـــي مصـــدر العـــيش  ول
الوحيد للأهالي المسلمين في الجزائر بـل هنـاك الصـناعات 

عــدة منــاطق وخاصــة مدينـــة التــي اشــتهرت بهــا، الحرفيــة
تســـلم هـــي الأخـــرى مـــن ولـــم، القبائـــلتلمســـان ومنطقـــة 

التحــدي الاســتعماري حيــث عرفــت تراجعــا كبيــرا نتيجــة 
قلــة المــواد الأوليــة الضــرورية لهــذه الصــناعات مثــل الجلــود 

والتي أصبحت موجهـة نحـو التصـدر .والأصواف والخشب
واد أســـعار المــــوارتفـــاعتحـــت ضـــغط التجـــارة والضــــريبة 

الأولية إضافة إلى المنافسـة التـي خلقتهـا البضـاعة الأوربيـة 
الــى الوضــع،وقــد أدى هــذا .الأســواق الجزائريــةغــزتالتــي

عـنقسـنطينة والجزائـر ووهـران تخلي الكثيـر مـن حرفـي 
.حرفهم وإقفال ورشاتهم والهجرة خارج الوطن

كان هذا بصورة عامة الوضع التـي أصـبح يعـيش 
ــام فيــه المــواطن الجزا ــى قي ئــري المســلم منــذ الاحــتلال إل

، وقد شهدت هذه الفترة صراعا وتنافسـا بـين 1871الثورة 
عدة اتجاهات وأنظمة أتبعهـا الفرنسـيون لحكـم المسـتعمرة 

ــــــة لتحقيــــــق الإدمــــــاج الكامــــــل .واســــــتغلالها فمــــــن محاول
إلـى محاولـة خلـق كيـان "د الأم فرنسـا لـبالب"للمستعمرة 

هـالي والمسـتوطنون بحقـوق جزائري خـاص يتمتـع فيـه الأ
وهذا ما رغب فـي تحقيقـه نـابليون ، وواجبات سواء بسواء 

الثالث ولكنه فشـل نتيجـة المعارضـة الشـديدة التـي أظهرهـا 
المســتوطنون تجــاه هــذه السياســية ، إلــى الصــراع والتنــافس 
ـــة ونظـــام الإدارة العســـكرية الـــذي  بـــين نظـــام الإدارة المدني

ـــى فـــي احكـــان المســـتوطنون ســـببا  تدامـــه بإلحـــاحهم عل
توســيع دائــرة النفــوذ المــدني علــى حســاب النفــوذ العســكري 
الـــذي كــــان حســــب وجهـــة نظــــر المســــتوطنين المحــــامي 

، وكــان الأهــالي بطبيعــة )34(والمــدافع عــن مصــالح الأهــالي 
الحال هم الضحية وكبش الفداء في كل هذه المحاولات 

.المتنافسة والمتصارعة

ـــــي خـــــرو ـــــام فقـــــدان الأمـــــل ف ج المســـــتعمر وأم
الفرنسي مـن الجزائـر فضـل الكثيـر مـن الأهـالي المسـلمين 
الخـــــروج مـــــن بلادهـــــم واللجـــــوء إلـــــى الـــــبلاد الإســـــلامية
مهاجرين عساهم يجدون ما افتقدوه في وطنهم من عـيش 

وعرفــت هــذه الفتــرة هجــرة المئــات .هــانئ وحيــاة كريمــة
من أهالي المدن الجزائرية والأرياف إلـى تـونس وطـرابلس 

وستشــهد ،إســتانبولد الشــام ومصــر والحجــاز وحتــى وبــلا

الفتــرة التاليـــة هجـــرة الآلاف مـــن الجزائـــريين خاصـــة إلـــى 
.بلاد الشام

ون ولـد هـو شـارل لـويس نـابلي:1873ـ 1808نـابليون الثالـث  ـ)1(
تربى في .ابن شقيق نابليون الأول وهو 1808أبريل 20بباريس في 

بالمدرســةالتحـق .1815الإمبراطــوري سويسـرا بعـد ســقوط النظـام
.العسكرية بسويسـرا ، حيـث تخـرج برتبـة ضـابط فـي سـلاح المدفعيـة 

الولايـــات المتحـــدة البرازيـــل ومنهـــا الـــى الـــى1836نفـــي فـــي ســـنة 
بعــد 1848ا عــاد الــى فرنســ.الأمريكيــة ، ومنهــا انتقــل الــى بريطانيــا 

.لفرنسـية الثانيــة انتخــب رئيسـا للجمهوريـة ا.سـقوط النظـام الملكـي 
ــن نفســه إمبراطــورا 2وفــي  راح ســمــن أعمالــه ؛ إطــلاق .ديســمبر أعل

بزيــارة قــام.الأميـر عبــد القـادر وخوضــه العديــد مـن الحــروب القاريـة 
والثانيــة فــي مـــايو 1860ســبتمبرشــهر الجزائــر مــرتين الأولــى فــي 

أعلـــن الحـــرب علـــى .الجزائريـــة ، إذ زار العديـــد مـــن المـــدن1865
2انتهت بانهزام فرنسا ووقوعـه أسـيرا فـي 1870ا في جويلية بروسي

، وبعدها نفي الى بريطانيا ، فيها توفي وكان ذلك في 1870سبتمبر
ـ:أنظر.1873جانفي 9

Mohamed tiab : la chronologie algérienne 1830 _
1962, tome 1 imprimerie ishak , Boufarik , 1999p 56.

Jacques lambert ; manuel de législationـ)2(
algérienne maison des livres Alger 1952.  P 25

Nonshi (A) sur le niveau de vie des populationـ)3(
rurales constantinois de la conquête jusq en 1919
essai d’histoire économique et sociale , PUF , paris

1961, p  289

كانــت مرحلــة الإمبراطوريــة الثانيــة بالنســبة للجزائــر مرحلــة ـ)4(
ونوقشــت فيهــا كــل المشــاكل وبحثــت حتــى فــي ومحــاولات،تجــارب 

فيهــا البنــى الاقتصــادية التــي إنهــا الفتــرة التــي نظمــت العامــة،السـاحات 
ومــن المســائل التــي طرحــت الاســتعمارية،فيهــا الإيديولوجيــة وجــدت 

وكيــف يجــب أن لفرنسـا؟بالنســبةالجزائــرمكانـة ن نجـد التســاؤل عــ
ومــا هـــو الــدور المخصـــص الجزائـــر؟يكــون القـــانون الــذي تحكـــم بــه 

".وما هي الوضعية الواجب للمهاجرين الفرنسيينللأهالي؟

لتجفيف الأراضي "الهبرة اومقطع"شركة 1895أنشئت سنة ـ)5(
وإقامــة ســد لــري واستصــلاحها فــي ســهل الهبــرة فــي القطــاع الــوهراني 

الأراضــــي المجــــاورة ووضــــعت المشــــاريع لزراعــــة بعــــض المحاصــــيل 
المداريــة مثــل القطــن وقصــب الســكر ولا تلبــث هــذه الشــركة ســنوات 

شركة جزائرية عامة لتنفيذ وتتم تصفيتها، وأنشئت في السنة نفسها
.المشاريع العمومية الكبرى في الجزائر

Girault (A) : principes du colonization , Paris , 1938.
p417.

Goldzeiger (A.R): Les problemesـ)7(ibid ـ)6(
Algériens du second Empire vus Par les historiens

français in R/H/M/C  T21, 1974p 112.



تاسعةالسنة ال2017مارس26العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة
نصـوص ووثـائق فـي :زوزوعبـد الحميـد الرسالة فـيأنظر بقية ـ)8(

الجزائــــر،الجامعيــــة،ديــــوان المطبوعــــات صــــر،المعاتــــاريخ الجزائــــر 
161ص ،2007

ـ)9(
ibid , p 114

ريــة فــي الجزائــر مــن خــلال العقاالملكيــة:لونيســيابــراهيم ـ)10(
أعمــال الملتقــى الــوطني .العســكريالحكــم جريــدة المبشــر فــي ظــل 

ـ 1830الفرنسيالاحتلال الأول والثاني حول العقار في الجزائر إبان 
.144ص 2007الجزائر،المجاهدين،منشورات وزارة ،1962

.144المرجع السابق ، ص :إبراهيم لونيسيـ)11(

Noushi (A): op, cit, p 309 ـ)12(

دوار مع فقدان 667قبيلة على 372توزيع 1870تم مع أواخر عام 
.اسم القبيلة الأم

.Sari (Gj ) : p ,35ـ)13(

ـ)14(
Noushi , a : op cit , p 309

.145ص نفسه،ـ)15(

1860لم تستغرق رحلته الأولى التي تمت في منصف سبتمبر ـ)16(
أما .زوجتهد أقارب بسبب وفاة أحسوى بضعة أيام وأضطر الى قطعها 

إســماعيلبصــحبة الرحلــة الثانيــة فقــد اســتغرقت ســت وثلاثــون يومــا 
.ودليلاباعتباره مترجما عربان،

Anne Reygoldzeiguer : le Royaume Arabeـ)17(
1861_1870, sned , Alger 1977 , p 371 .

مــن ،1808جويليــة 13ولــد بــاتريس مــوريس مكمــاهون يــوم ـ)18(
ــدي،ذات أصــل عائلــة  .ســيرالمدرســة العســكرية ســان مــنتخــرج أيرلن

مدينـــةواحـــتلال 1830شـــارك فـــي الحملـــة الفرنســـية علـــى الجزائـــر 
وقـاد أيضـا القـرم،تولى قيادة فرقة المشـاة فـي حـرب .1837قسنطينة 

عـين قائـدا للقـوات البريـة والبحريـة .1857الحملة علـى بـلاد القبائـل 
ثــم حاكمــا عامــا علــى الجزائــر فــي ،1858أوت 31فــي الجزائــر فــي 

وأشــــهر أحــــداث عصــــره مجاعــــة .1870الــــى غايــــة 1864ســـبتمبر 1
:أنظر.1867

.326ص.....العدوان الفرنسي على الجزائر :غربيالغالي 

نصـــوص ووثـــائق فـــي تـــاريخ الجزائـــر :عبـــد الحميـــد زوزو ـ)19(
.163المعاصر ، ص 

)20(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
Lambert  ,  j  ;  op  ,  cit  p  31  .

Noushi (A): op,cit ,p 307ـ)21(

Berque –André : Essai d'une bibliographieـ)22(
critique des confrérie religieuses musulmanes Algérie
in B,SGO .n° 39 A.1919,P ,205.

بح بونـار تحقيق وتقديم را:مجاعات قسنطينة:العنتريصالح ـ)23(
ويحــوي الكتــاب وصــفا كـــاملا 55ص، 1973ت الجزائــر .ن.و.، ش

لحالــة المجاعــة التــي أصــابت الجزائــر وخاصــة قطــاع قســنطينة حيــث 
ناس كل شيء حتى بيوتهم التي تؤويهم نتيجة عمليات الـرهن الفقد 

.والغني والربا التي راح ضحيتها الفقير 

:Gouvernement Générale de l’Algérieـ)24(
Statistiques Générale de l’Algérie 1867 _ 1872.

296_297.  p

ــاد نشــاط الحركــة التبشــيرية اـ)25( لتــي وارتبطــت المجاعــة بازدي
فجمع الأطفال اليتامى وأقـام Lavigerieيتحمس لها الأب لا فيجر

علىوبلاد القبائل بقصد تنشئتهم لهم قرى خاصة في منطقة الشلف
ولكـن أعمــال لافيجـري لـم يكتــب لهـا النجـاح وعرفــت المسـيحي،الـدين

.فشلا ذريعا

Ageron (ch.R) : histoire de l'Algérie contemporaine.,
serie que sais je, paris, 1974. P 171.

كانت حكومة نـابليون قـد 40ص.1871ثورة بوعزيز،يحيى ـ)26(
Lehon Randonشكلت لجنة أخرى قبل هذه اللجنة دعيـت لجنـة 

للتحقيــق فــي أســباب ومشــاكل المكجاعــة ، ولكنهــا مالــت فــي نتائجهــا 
العســكري بــدعوتها لإلغــاء النظــامواقتراحاتهــا إلــى جانــب المعمــرين 

محلـه، فعـين الإمبراطـور لجنـة اخـرىوإحـلال نظـام الإدارة المدنيـة 
وكلفــت هــذه اللجنــة الجديــدة بوضــع قــانون أساســي جديــد للجزائــر 

كونسلت–ينظمه مجلس السناتوس 

: Prenant (A) : et autres   ـ)27(  l’Algérie passe et
présent , ed , sociale , paris , 1960 , p 315

1813التحـق بـالجيش سـنة ،1794ولد بمنطقة مارمون سـنة ـ)28(
ثـم يعـود إلـى الخدمـة فـي ،1815سـنة لكنه ما فتئ أن تعرض للطرد 

شارك في الحـرب الإسـبانية .أولحيث تحصل على رتبة ملازم 1820
فـــي الحملــــةشـــارك أيضـــا .علـــى شـــبه جزيــــرة المـــورةوفـــي الحملـــة

العربية ويتعلم اللغةيتقن واستطاع أن،1830الفرنسية على الجزائر 
يترقـى 1842جويليـةشهر في.الشرقيةبعدما التحق بمدرسة اللغات 

نائـب قائـد الأركـان ويتحـول إلـىبيجـو،وينال إعجـابإلى رتبة عقيد 
بالجريمة ارتبطتغير أن سمعة بيليسيي .الجزائرلجيوش فرنسا في 

ريـاح بمرتفعـات الظهـرة و لـم البشعة التي اقترفها في حـق قبيلـة أولاد 
تكــن آخــر عمــل إجرامــي لــه ، إذ بعــد شــهرين مــن ذلــك قــام ســانت أرنــو 

الفظاعةبنفس 

Emerit(m) : l’état d’esprit des musulmans ـ)29(
d’Algerie1848-1870 in R/H/M/C, janv /mars

1961, t 8 , p 105

هـي أول مجاعـة يتعـرض لهـا الأهـالي )1869-1866(لم تكن مجاعـة 
فــي الجزائــر منــذ الاحــتلال الفرنســي بــل ســبقتها مجاعــة أخــرى ســنة 
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ت مــن ســنوالا تقــل عنهــا خطــورة كــان ســببها تــوالي)1848-1851(

الجفاف والقحط واجتيـاح الجـراد ونـتج عـن ذلـك أوبئـة خطيـرة أودت 
.الناسعدد من بحياة 

30Kamel k : européens indigènes et juifs en
Algérie 1830_ 1962 ined , paris 2001 . p 27 .

.73ص–المرجع السابق :شنهواعبد اللطيف بن ـ)31(

ســتعمارية الفرنســية بالنظــام الضــريبي احتفظــت الســلطات الاـ)32(
وقـد باشـرت هـذه السـلطات فـي جبايـة .الأتراكورثته عنالقديم الذي

والــذي حــددها فــي .1845جــانفي 17الضــرائب بعــد صــدور مرســوم 
وقــد أضـيفت إليهــا .الزكـاةالحكـور ـ العشــور ـ :رئيســيةثلاثـة أنـواع 

للتوسع .واللزمةضريبة العسة 

Louis:أنظـر
vignon : la France en Algérie , paris 1893,

Lumel Eugene : la Question Algérienne, les Arabes,
les Colons, l’armée Paris 1869.

ــ 1871فرنسـا الجزائريون المسلمون و:أجيرونروبير شارلـ)33(
دار الرائــــد بكلـــي،.أمســــعود،حـــاج .ترجمــــة م الأول،الجـــزء ،1919
.466ص ،2007الجزائر،للكتاب،

أدعى بعض المستوطنين ورجال السياسة الفرنسية أن المكاتـب ـ)34(
العربيــة الممثلــة للغــدارة العســكرية فــي منطقــة القبائــل وفــي غيرهــا 

ـــــأخرى ســـــببا وراء ق يـــــام ثـــــورة الأهـــــالي ســـــنة كانـــــت بطريقـــــة أو ب
وذلــك للتراخــي والليونـــة التــي أبـــدتها فــي حكـــم الأهــالي والتـــي 1871

.الفرنسيةشجعت هؤلاء ومكنتهم من إعلان الثورة على السلطات 


